
محصوراً بتلك الجغرافيا وفق ذاك الزمن.
الشاعر لنفسه  الانتماء وتعريف  يطرح هذا 
تساؤلًا مُهماً عن الثقافة الهلنستية التي رآها 
)كنعانية(  وفينيقية  آرامــيــة  مــؤثــرات  نــتــاج 
صلة  لا  حالياً(،  واليونان  )تركيا  ويونانية 
لــهــا بـــأوروبـــا وادّعـــــاء الانــتــســاب الــحــضــاري 
ــى المــفــارقــة بــاحــتــشــاد المكتبة 

ّ
إلــيــهــا، وتــتــجــل

لميلياغروس  وترجمات  بشروحاتٍ  الغربية 
مقابل  الهيلينستيين،  الــشــعــراء  مــن  وغــيــره 
مصادر شحيحة بالعربية عنهم، كما يلفت 
أستاذ التاريخ والباحث الأردني محمد علي 

الصويركي.
ــي كـــتـــابـــه »الـــشـــاعـــر  ــركـــي فــ ــويـ ويـــشـــيـــر الـــصـ
مــيــلــيــاغــروس بــن يــوكــراتــيــس - أمــيــر شــعــراء 
اليوناني  الهيلينستي  العصر  فــي  ســوريــة 
ــدارا – أم قــيــس« الـــذي صــدر  - ابـــن مــديــنــة جــ
و»دار  ــة  ــيــ الأردنــ الــثــقــافــة  وزارة  عـــن  حــديــثــا 
ركاز«، إلى عدم وجود ترجمة مباشرة لشعر 
ابـــن يــوكــراتــيــس عــن الــلــغــة الــيــونــانــيــة، حيث 

يُقرأ عبر وسيط إنكليزي وفرنسي فقط.
ــي تـــقـــديـــمـــه إضــــــــاءة عــلــى  ــــف فــ ـ

ّ
ــؤل ــ ــدّم المـ ــ ــقـ ــ ويـ

ينية التي قامت في رودوس 
ّ
الحضارة الهيل

وكــيــوس وكــريــت وغــيــرهــا مــن جـــزر أرخبيل 
ــام 344 قــبــل المــــيــــاد، حين  الـــيـــونـــان حــتــى عــ
المقدوني دولــة هيلينستية  أسّــس الإسكندر 
فـــي الــســاحــل الـــســـوري والمــــصــــري، وُحــكــمــت 
مــن قبل أبــنــائــهــا، فــي تــمــازج لــغــوي وثقافي 

وديموغرافي أيضاً.
ــة  ــ ــدرسـ ــ ــن المـ ــمــ ــاغــــروس ضــ ــيــ ــلــ ــيــ ــــف مــ

ّ
ــن يــــصــ

السورية التي ضمّت شعراء تلقوّا معارفهم 
)أم قيس حالياً، وتقع شماليّ  في »جـــدارا« 
الأردن( التي تأسّست فيها جامعة احتضنت 
عــلــمــاء المـــــدن الـــســـوريـــة الـــداخـــلـــيـــة، وكـــانـــوا 
متأثرين بفلسفة مدرسة الإسكندرية، بشكل 
الـــذي يستعرض  الــكــتــاب،  أســاســي، بحسب 
ــرز شــخــصــيــات جــــــــدارا، ومـــنـــهـــا الــشــاعــر  ــ أبــ
ــة ويــــونــــومــــارس  ــفـ ــفـــاسـ فـــيـــلـــوديـــمـــوس والـ
وثـــيـــودروس الـــجـــداري ومــيــنــيــبــوس، حيث 

أسّس الأخير مدرسة فلسفية حملت اسمه.
قـــامـــت المــيــنــيــبــيــة عــلــى فـــكـــرة المــــســــاواة بين 
الــبــشــر ومــحــبّــة الآخــــر وتــقــديــس الــعــلــم في 
جــمــلــة مــــحــــاورات شــعــريــة ونــثــريــة اتــخــذت 
طــابــعــا هــزلــيــا، اجــتــذبــت مــيــلــيــاغــروس في 
لــهــا في  كـــان  المختلطة  لــكــن عائلته  صــبــاه، 
تشكيل شخصيته، وهو المولود لأب يوناني 
ــدارا، وأمّ ســــوريــــة، كــمــا تـــورد  ــ ــ اســـتـــوطـــن جـ
نصوصه  حها 

ّ
وتوض التاريخية،  المــصــادر 

كتابه الأول »ربّات البهاء أو الجمال«.
ــعـــشـــريـــن مــــن عــــمــــرهــــا، ســــيــــغــــادر بــن  فــــي الـ
يـــوكـــراتـــيـــس مـــســـقـــط رأســـــــه مـــتـــوجـــهـــا إلـــى 
صــور، رغبة منه في الاطــاع على فلسفات 
ــائــن والــرواقــيــن، وهــنــاك وضــع بعضاً 

ّ
المــش

ــفــاتــه الــفــلــســفــيــة، وكَــتــب الأبــيــغــرامــا 
ّ
مــن مــؤل

التي ضاع منها الكثير وبقي منها حوالى 
مئة وثلاثين قصيدة تتناول جدالاته مع إله 
مــع عدد  )إيــــروس(، وتفصّل علاقاته  الحب 
جرياً  بالغلمان  افتتانه  وكذلك  النساء،  من 
لـــم يــكــن مستهجناً خـــال تلك  عــلــى ســلــوك 

الفترة.
ـــة الـــثـــالـــثـــة فــي 

ّ
ــــوس المـــحـــط ــانـــت جــــزيــــرة كـ كـ

محمود منير

فــــي الــــقــــرن الـــثـــانـــي قـــبـــل المــــيــــاد، 
ظـــهـــرت أولـــــى قــصــائــد الـــحـــب في 
ــة، حــيــث  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــارة الـ ــ ــــضــ ــحــ ــ الــ
بذكاء  الجسد  رغــبــات  مــع  أصحابها  تعامل 
يعتمد الاســتــعــارة والــحــلــم والـــرمـــز، وكــانــت 
إذا خاض   

ّ
إل لــن يدركها  قـــارئ  إلــى  موجهّة 

اتـــهـــا، الــتــي 
ّ
الــتــجــربــة ذاتـــهـــا بــأوجــاعــهــا ولـــذ

تــركــت تأثيرها الــبــالــغ لــدى عــدد مــن شعراء 
الرومانية من خلال تحويلها  الإمبراطورية 
ــــى كـــتـــابـــات إيـــروتـــيـــكـــيـــة صـــريـــحـــة، ولــــدى  إلـ
التهكّم  زاويــة  من  إليها  نظروا  اب مسرح 

ّ
كت

والسخرية.
مــيــلــيــاغــروس بــن يــوكــراتــيــس كـــان أحـــد أبــرز 
هـــــؤلاء الـــشـــعـــراء الـــذيـــن تــنــبّــهــوا بـــاكـــراً إلــى 
وصـــف عــاقــاتــه الــغــرامــيــة الــتــي عــاشــهــا في 
ــقــهــا فــي نــصــوص سمّيت 

ّ
مدينة صـــور، ووث

»الأبـــيـــغـــرامـــا« )وتــعــنــي شـــواهـــد الــقــبــور في 
الأربــعــة عشر  الإغــريــقــيــة( لا يتجاوز طولها 
بيتاً، ولم يجد حرجاً في تناول حياة اللهو 
والــســهــر بــصــراحــة لا مثيل لــهــا فــي عــصــره، 
لكنها تــضــيء فــي الــوقــت نفسه رحــاتــه بين 
ــب أنـــه ينتمي 

َ
مـــدن شـــرق المــتــوســط الــتــي كــت

ــــذي كــان  ــه ابــــن الــعــالــم الـ ــ إلــيــهــا جــمــيــعــا، وأنـ

باريس ـ العربي الجديد

ــان الإيـــطـــالـــي  ــنـ ــفـ بــفــضــل مـــوهـــبـــتـــه، عـــــاش الـ
ساندرو بوتيتشيلي )1445 - 1510( ردهات 
. بمعنى ما، وبعبارات حديثة، 

ً
حياته مبجّلا

يمكن القول إنه عاش نجماً في سماء »عصر 
ه في 

ّ
بــأن حظ لــم يكن يــدري  النهضة«، لكنه 

ــل بــكــثــيــر مـــن حظه  ــاريـــخ الـــفـــن ســيــكــون أقــ تـ
ص 

ّ
ــك أن لمــعــان اســمــه قـــد تقل فـــي حــيــاتــه، ذلـ

بــالــتــدريــج مــقــابــل صـــعـــود نــجــم مــعــاصــريــه 
الأصغر منه سناً ليوناردو دافنشي ومايكل 
أنــجــلــو بــالــتــدريــج، وصـــار »عــصــر النهضة« 
يــخــتــزل فــيــهــمــا، بــيــنــمــا ذهــــب بــوتــيــتــشــيــلــي 
وآخــــــــرون مـــثـــل فـــيـــروكـــيـــو ودونـــاتـــيـــلـــو إلـــى 
الـــظـــل رغــــم أهــمــيــة هـــــؤلاء فـــي تـــاريـــخ الــفــن. 
تقسيم  لون 

ّ
يفض الباحثون  بــات  منذ عقود، 

عــصــر الــنــهــضــة إلـــى مـــراحـــل، ومــنــهــا مرحلة 
المــبــكّــر«، وهــو تعبير يخدم  النهضة  »عــصــر 

لم  الـــذي  الــزمــن  ذلــك  بوتيتشيلي كثيراً ففي 
أنجلو  ومايكل  دافنشي  عبقرية  فيه  تظهر 
بـــعـــد، حـــظـــي الـــفـــنـــان الإيــــطــــالــــي بــكــثــيــر مــن 
الاحتفاء والاعتراف، وكانت المشاريع الكبرى 
للأسر الحاكمة تعهد إليه، إضافة إلى تلبية 
للبابوات  والتزويقية  المعمارية  الطموحات 
ا  فــي رومـــا، وقــد لا يــعــرف الــكــثــيــرون أن جــزءً
الفاتيكان  في  تظهر  التي  الأعمال  من  كبيراً 
ــــي حــن  ــن تـــصـــمـــيـــم بـــوتـــيـــتـــشـــيـــلـــي فـ ــ كــــــان مـ
حسب في مجملها إلى مايكل أنجلو الذي 

ُ
ت

 لمشاريع وتخطيطات كان قد 
ً
يعدّ مستكملا

وضعها بوتيتشيلي.
منذ العاشر من الشهر الجاري، يقام معرض 
فـــي »مــتــحــف جــاكــمــار أنــــدريــــه« فـــي بــاريــس 
يــحــتــفــي بــتــجــربــة الــفــنــان الإيــطــالــي وكــأنــمــا 
يأتي هذا المعرض لإعــادة الاعتبار له، حيث 
تـــصـــاحـــبـــه مــــــادة تــوثــيــقــيــة تـــبـــرز قــيــمــة فــن 
صــاحــب لــوحــة »الـــربـــيـــع« مـــن خـــال إضـــاءة 
سياقات عصر النهضة المبكّر ومن ثمّ نفهم 
مــا الإضــافــات الــتــي قــدّمــهــا الــفــنــان الإيطالي 

سهامٌ استقرتّ في أرض  جدارا

منذ العاشر من الشهر 
الجاري، يقام معرض 
باريسي يحتفي بتجربة 

الفنان الإيطالي كإعادة 
الاعتبار له بعد أن سرق 
الأضواء منه مجايلوه 

في »عصر النهضة«

يضيء الباحث محمد 
علي الصويركي في 

كتابه الذي صدر حديثاً 
عن وزارة الثقافة الأردنية 

كتابات أحد أبرز شعراء 
الحضارة الهلنستية، 

الذي تعود أصوله إلى 
مدينة جدارا الواقعة 
شماليّ الأردن، والذي 

كتب قصائد حسّية عبرّت 
عن حياته البوهيمية 

ومذهبه الأبيقوري

لعلَّ أوْضَح قيمة 
إيتيقيةّ تُعلن عنها 

الترجمة حالياً 
وتُصرِّفها هي قيمة 

الوَساطة، التي لازمتْها 
منذ القِدم، لفَِعاليَتها 

في التقريب بين 
الثقافات

ساندرو بوتيتشيلي عصر النهضة المبكّر لا يمكن اختزاله في لوحتين

آلة لابتكار قيم جديدة

ميلياغروس بن يوكراتيس  قصائد حبّ كان يكتبها شاعر سورية زمن   الإغريق

لم تُترجم نصوصه 
من اليونانية القديمة بل 

عبر لغات وسيطة

بفضل دقّته، 
تُدرس تفصيلات من 

لوحاته كأعمال فنية 
مستقلة بذاتها

أخلاقيات الترجمةِ 
هي في النهاية نفس 

أخلاق الكتابة الأدبية

بحث في شعره عن 
اللذّة المطلقة كما 

تهكّم من الوجود

في  الصويركي  علي  محمد  يشير 
كتابه إلى أن ميلياغروس ألفّ مختارات 
حــيــاتــه سماها  ــر  ــ أواخ ــي  ف شــعــريــة 
»الإكليل«، وضع فيها قصيدة لثمانية 
عاصروه،  أو  سبقوه  شاعراً  وأربعين 
شبهّ كلاّ منهم بزهرة معروفة، حيث 
كتب فيها: »هل علينا أن ننتظر/ ظهور 
ذلك المصباح/ الذي يأمرنا بالخلود إلى 
العشاق/  أيها  الكأس  النوم؟/ فلنشرب 
وسنكون  بعيداً/  ليس  الوقت  فذلك 
حزانى ومُحبطين/ عندما يجب علينا/ 

الاستسلام لذلك النوم الأبدي«.

إكليل الشعر

2425
ثقافة

كتاب

معرض

إطلالة

فعاليات

حــيــاتــه، اســـتـــنـــاداً إلــــى قــصــائــد تــكــشــف عن 
عــشــر نــســاء تــعــرّف إلــيــهــن فــي الــجــزيــرة، إلا 
 الأقـــــرب إلـــى قــلــبــه؛ هــيــلــودورا 

ّ
أن ثــاثــا كـــن

الــعــمــر، وزينوفيلا  فــي مقتبل  الــتــي رحــلــت 
ـــاقـــهـــا، وديـــمـــو 

ّ
ــثـــرة عـــش ــتـــي لــــم يــحــتــمــل كـ الـ

د 
ّ
الــتــي خانته مـــراراً وتـــكـــراراً، فــقــرّر أن يخل

ــاتـــه ويــــرحــــل عــن  ــابـ ــتـ قـــصـــص الــــحــــب فــــي كـ

للرسم، تقنياً وجمالياً. يُحسب لبوتيتشيلي 
الــوجــه وأيــضــا  الــشــديــدة بتفاصيل  عــنــايــتــه 
ــات، ومـــن  ــلـــوحـ بــعــنــاصــر المـــشـــهـــد الــخــلــفــي لـ
ــــى أن بـــعـــض لـــوحـــاتـــه  الـــجـــديـــر الإشـــــــــارة إلــ
ــا فــــي ســــنــــوات قــريــبــة  ــهــ ــتــ قــــد أعــــيــــدت دراســ
بعض  أن  وتــبــنّ  الحديثة  بالتكنولوجيات 
تــبــدو مــجــرّد عناصر  كــانــت  الــتــي  الخلفيات 
جــمــالــيــة تــكــمــيــلــيــة حــمــلــت تــفــاصــيــل دقــيــقــة 
يصعب رسمها بأدوات القرن الخامس عشر.
أيــــضــــا، يــــرســــم المــــعــــرض الـــــــذي ســيــتــواصــل 
إلــــى الأيــــــام الأولــــــى مـــن الـــعـــام المــقــبــل ســيــرة 
ــي بــــــــن فـــــلـــــورنـــــســـــا ورومــــــــــا  ـــلــ ـــيـ ـــشـ ــتـ ــيــ ــوتــ بــ
زمنه  في  الفن  عاصمتا  وهما  بالخصوص، 
فــإن سيرته تبدو  ولــقــرون لاحــقــة، وبالتالي 
صاً لتاريخ الفن في الفترة التي عاشها، 

ّ
ملخ

وقــد وضــعــت كــل لــوحــة مــن لــوحــات المعرض 
ضمن سياقاتها الزمنية لتبيّ تطوّر الفنان 

الإيطالي إبداعياً.
يضمّ المعرض أربعين لوحة جرى تجميعها 
مـــن مــتــاحــف فــرنــســيــة وإيـــطـــالـــيـــة، إضــافــة 
إلـــى بــعــض الــلــوحــات الــتــي اســتــعــيــرت من 
مـــجـــمـــوعـــات خــــاصــــة، ولــــعــــل أهـــــم مــــا يــــودّ 
أن يــؤكّــد عــلــيــه المــعــرض هــو أنـــه لا ينبغي 
اختزال بوتيتشيلي في لوحتين شهيرتين: 
أنه  كما  تماماً  و»الربيع«،  فينوس«  »مولد 
لا ينبغي اختزال مجمل عصر النهضة في 
فنانين لا غير، وأكثر من ذلك يؤكّد المعرض 
أنه داخل الأربعين لوحة يمكن أن نستخرج 
عدداً أكبر من الأعمال الفنية بفضل عناية 

بوتيتشيلي بالتفاصيل.

 الــدنــيــا فــي الــثــمــانــن عــازبــا مــن دون زواج. 
الذي  للشعر  إخلاصه  القصائد  تلك  وتبرز 
جعله لا يلتفت إلى الأحــداث السياسية في 
عصره، غارقاً في حياة بوهيمية، تصوّرها 
ــلـــت مــــن مــــديــــح الأثــــريــــاء  ــاره الــــتــــي خـ ــ ــعـ ــ أشـ
كان  بأنه  الاعتقاد  إلــى  يدفع  ما  والوجهاء، 
ــة عــالــيــة مـــن الــغــنــى، كــمــا يــفــسّــر  ــ عــلــى درجـ
الــصــويــركــي، وهـــي تــنــســجــم مـــع مــعــتــقــداتــه 
الــلــذة  فــي بــحــثــه عــن  الفلسفية الأبــيــقــوريــة 

المطلقة، وتهكّمه على الوجود.
على  ميلياغروس  قــبــره، سجّل  مــن  بالقرب 
ــف الـــوطء، أيها 

ِّ
شــاهــدٍ نصاً يقول فيه: »خــف

الــصــديــق، إذ يــرقــد بــن المــوتــى الــطــاهــريــن، 
شــيــخ غـــمـــره الـــنـــوم الأبـــــــديّ ‏الـــــذي هـــو مــآل 
ــة، مـــيـــلـــيـــاغـــروس بــــن يـــوكـــراتـــيـــس،  ــريّـ ــبـــشـ الـ
الـــذي أوقـــد الــصــات بــن ’إيــــروس‘ ‏و’ربّـــات 
في  الرجال  مبلغ  بلغ  لقد  والفتنة‘،  الملاحة 
الطيبة،  السماء، وأرض ‏‏جــدارا  صور ربيبة 
واحتضنته في شيخوخته كوس الحبيبة، 
الــى ‏ميروبس عاهل  )نسبة  المــيــرويــن  مهد 
الــجــزيــرة باسمه(،  الـــذي تسمّى أهــل  كــوس 
إن كنتَ أيها الصديق سوريًاً، ‏أحييك تحيّة 

تحيّة  أحــيــيــك  فينيقياً،  كــنــتَ  وإن  ســـوريـــة، 
أحــيــيــك ‏تحيّة  يــونــانــيــا  كــنــتَ  وإن  فينيقية، 

ني بمثل ما أحيّيكَ به«. يونانية، حيِّ
عــلــى مـــا تــحــويــه هــــذه الــقــصــائــد مـــن أفــكــار 
تنبئ بشخصية الشاعر ومواقفه الصارخة 
ــكّـــل صــــورة  ــاه الـــحـــب والـــــوجـــــود، مــــا شـ تـــجـ
ـــف، 

ّ
أوضــــح حـــول ســيــرتــه الــتــي أعـــدّهـــا المـــؤل

 وتراكيب أجود 
ّ

ب ترجمة أدق
ّ
إلا أنها تتطل

قلت عن اليونانية القديمة، 
ُ
ق إذا ن

ّ
قد تتحق

حيث نقرأ في نص آخــر »فــا أقسم بغدائر 
’هــيــلــيــودورا‘، ولا بحذر  ’تيمو‘، ولا بخف 
’ديــمــاريــون‘ الـــذي لا يـــزال ‏يقطر عــطــراً، ولا 
أقــســم بــالابــتــســامــة الــرقــيــقــة الــتــي لا تــفــارق 
العينين ‏النجلاوين،  ذات  ’أنتيكليه‘  يْ 

َ
شفت

ى بها 
ّ
النديّة التي يتحل ولا بإكليل الزهور 

جبين ’دوروثية‘. نعم إني لا ‏أقسم يا إيروس 
 جعبتك لم تعد تحوي شيئاً من سهامك 

َّ
أن

المارقة، فقد استقرّت كلها ‏في صدري«.

لوحات تُخفي فتنتها لقرون

أخلاقيات الترجمة

يعُرض عند السادسة من مساء الثلاثاء المقبل، 21 أيلول / سبتمبر الجاري، في »دار 
العراقي  السينمائي  للمخرج   )2010( المغني  فيلم  ببيروت  والثقافة«  للفن  النمر 
تأخّر  مغنياً  يعاقب  ديكتاتور  قصة  العمل  يتناول  الصورة(.   /1940( حول  قاسم 

لظروف قاهرة عن حضور حفل عيد ميلاد الديكتاتور في قصره الباذخ.

في  الهناجر«  »مسرح  خشبة  على  الأربعاء  اليوم  مساء  من  الثامنة  عند  تُعرض 
القاهرة مسرحية الدمى على بابا والأربعين حرامي للمخرج حسن الشريف. يستند 
القصة  إلى  رؤوف  محمد  ويلحّنها  الزناتي  محمد  أشعاره  يكتب  الذي  العرض 
ومسرحية  سينمائية  أعمال  اقتبستها  التي  القديم  العربي  التراث  في  المعروفة 

كثيرة.

الساحل الفلسطيني في المخيال: جدلية الروائي والتاريخي عنوان الندوة التي 
ينظّمها »المتحف الفلسطيني« في بيرزيت عند الرابعة من مساء الأربعاء المقبل، 
بمشاركة إبراهيم نصر الله، وأنطوان شلحت، وعادل مناّع، ومحمود يزبك. تركز 
الندوة على بناء الوعي وتشكيل المخيال الفلسطيني تاريخياً وجغرافياً وثقافياً 

حول الساحل الفلسطيني منذ فترة ظاهر العمر وصولاً إلى النَّكبة.

الحرم  هي:  فوتوغرافية  معارض  أربعة  بعمّان  نبض«  »غاليري  في  تتواصل 
الشريف و170 دونم - غزّة وفلسطين يومياً وقشابية فلسطين للفنانين بشار 
نهاية  حتى  بوشكور  وسالم  )الصورة(  بدرانة  ومحمد  أسعد  ومحمد  طباع، 
الشهر الجاري ضمن الدورة التاسعة من »مهرجان الصورة« التي انطلقت بعنوان 

»فلسطين«.

مزوار الإدريسي

ـــري 
ِّ
ــدى مـــنـــظ ــ يــــســــود اعــــتــــقــــاد راســـــــخ لــ

ــادُه أن الـــقـــولـــة الــشــهــيــرة  ــفــ الــتــرجــمــة مــ
 إلى جْواشيم 

َ
ة وَّ

ُ
»الترجمة خيانة«، المعز

 
ً
ي -والتي تلوكها الألسن لازمــة

َ
بِــا دي 

ــة على الارتياب في الترجمة، وعلى 
َّ
دال

اتهامِ ممارسِيها بالخيانة- قد صَدرتْ 
نشاط  لأن  وحـــدَه،  الغربي  التفكير  عــن 
ــف، ولأن 

َ
حــركــة الترجمة لــديْــه كــان أكْــث

فــكــر الــتــنــظــيــر لــهــا قـــد واكَـــبَـــهـــا بصفة 
متواصلة. 

الترجمي  الفِكر  ويَغيب عن هــؤلاء كون 
ــيْ »كــتــاب  ــتــ ــ

َّ
ـــن بـــن دف ـــضـــمَّ

ُ
لــلــجــاحــظ الم

ن إشـــارات واضحة  الــحــيــوان«، قد تضمَّ
ــة  ــمـ ــتـــرجـ ــي الـ ــ ــة فــ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــة الأمـ ــلـ ــكـ إلـــــــى مـــشـ
ــه: »إن  ــولــ ــقــ ــتــــصــــريــــح كــ بـــالـــتـــلـــمـــيـــح والــ
 الحكيمُ، 

َ
الترجمان لا يؤدّي أبدًا ما قال

ــائـــق  ــقـ ــلــــى خــــصــــائــــص مــــعــــانــــيــــه، وحـ عــ
ات  فِيَّ

َ
وخ اختصاراته،  ودقائق  مذاهبه، 

ها 
َ
حقوق يوفيها  أن  يــقــدر  ولا  حــــدودِه، 

يَ الأمـــانـــة فــيــهــا، والإخـــبـــار عنها  ويـــــؤدِّ
ها وصدقها«.

ِّ
على حق

الترجمة من  إلــى  ظر 
َّ
الن يهمنا هنا  ولا 

ب 
َّ
وجــهــة الأمـــانـــة وحـــدَهـــا، لأن مــا يترت

ر  ــلــــى ذلـــــــك هـــــو الــــســــقــــوط فـــــي تــــصــــوُّ عــ
ـــذل لــقــضــيــة أخــاقــيــتــهــا، لاقــتــصــار 

َ
مُـــبـــت

ظر على حصر هذه الأخلاقيات 
ّ
الن هذا 

في سلوك مُعيَّ في التعامل مع النص 
غيب عنه 

َ
سات الذي لا ت والعميل والمؤسَّ

 حبيسَ 
ّ

الأوامر والنواهي، ولكونه يظل
ر التقليدي للأخلاقيات بصفتها  التصوُّ
بات  الكُتيِّ  

ّ
ولــعــل اجتماعية،  مسؤولية 

»مـــدونـــة أخــــاق المــتــرجــمــن   بــــ
َ
المـــعـــروفـــة

هم 
ُ
جمعيات ـــصـــدرِهـــا 

ُ
ت الــتــي  الأدبـــيـــن« 

خيْرُ  الِمــثــال،  سبيل  على  ساتهم،  ومؤسَّ
صورة لذلك.

ــة هــي  ــمــ ــرجــ ــتــ ــا الــ ــايــ ـــــر بـــــــأن قــــضــ ـــــذكِّ
ُ
لـــــن

نــفــســه،  قــضــايــا الأدب  بـــالـــضـــرورة مـــن 
بحسب أورتيغا إي غاسيتْ، بمعنى أن 
رض فينا أن 

َ
 تفكير في الترجمة يَفت

ّ
كل

له بصفته تفكيراً في الأدب، بل إن  نتقبَّ
 
َ
الترجمة يــطــاول  الأدب  مــا يصدق على 

ــر  ــالـــضـــرورة، وهــــو مـــا أكــــد عــلــيــه المــفــكِّ بـ
»لا  بقوله:  ميشونيك،  هــنــري  الفرنسي 
يُمكن لأخلاقياتِ ترجمةِ عمل أدبي إذن 
أن تكون غيرَ أخلاقياتِ الأدب نفسِها«، 
ظراً لاشــتــراك الاثــنــنْ في اللغة؛ إنهما 

َ
ن

 
ٌ

أذواق تنتظِمُها  وقِيَما  انــفــعــالاتٍ  الأثــر 
للترجمة  تكون  هكذا  وعقائد.  وأخـــاق 
ــرة في  ـ

ِّ
ــؤث ــهــا المـ

ُ
مــثــلــمــا لــــأدب أخــاقــيــات

»مــا يفعله المــرء مع ذاتِــه ومــع الآخرين، 
وَفق  قيمة«  وابتكار  أعمال  إنجاز  إنها 
الــتــأخــر فــي صــدور  ميشونيك، ويَـــكُـــون 
تــــرجــــمــــة بــــعــــض الأعـــــــمـــــــال فــــــي بــعــض 
إلى  دُه  مَــــرَّ عنها  غيابها  أو  المجتمعات 
الأخلاقيات الرائجة والسياسة السائدة.   
هكذا تبتكر الترجمة قِيَماً غيرَ متداوَلة، 
جديدة؛  أخلاقياتٍ  بصفتها  وتقترِحُها 
ــفــيــدَ 

ُ
ــبُ إيــتــيــقــيّــا لــت

َ
ــقــل

ُ
فــقــيــمــة الــخــيــانــة ت

 محموداً، فتصير إيجابية لكونها 
ً
فِعلا

تــرفــع الــصــمــتَ عـــن الــعــمــل المــتــرجَــم في 
ــــف لــيــلــة ولــيــلــة أو  ثــقــافــتــه الأصــلــيــة )ألـ

ه في 
َ
سمِع صوت

ُ
الخبز الحافي، إلخ(، لت

غــيــر لــغــتــه، وبــذلــك يــكــون المــتــرجِــمُ وهــو 
صياغة  بإعادتِه  للعمل،  الثاني  ف 

ِّ
المؤل

ذلــــك الــعــمــل فـــي غــيــر ثــقــافــتــه الأصــلــيــة 
فه في ما يرد ضِمنه من قِيَم 

ِّ
شريكاً لمؤل

ع بـــن تــنــديــد بــتــشــغــيــل الأطـــفـــال، 
َّ
تـــتـــوز

والفساد،  والمجاعة،  النساء،  واضطهادِ 
والاســــتــــبــــداد، والـــعـــنـــصـــريـــة، والــتــغــيّــر 
المناخي، والتلوث، والاتجار في البشر، 
ــذا الــتــشــارك بين   عــلــى هـ

ُّ
إلــــخ. ويُـــســـتـــدَل

بِمِحَن المترجِمين مع السلطتيْ  الاثنيْ 
الــســيــاســيــة والـــديـــنـــيـــة الــلــتــن اغــتــالــتــا 
 

َّ
واضطهدتا كثيراً منهم تاريخياً. ولعل

علن عنها الترجمة 
ُ
ح قيمة إيتيقيّة ت

َ
أوْض

فــهــا هــي قــيــمــة الــوَســاطــة،  ــصــرِّ
ُ
حــالــيــا وت

في  عاليَتها 
َ
لِف الــقِــدم،  منذ  ها 

ْ
لازمت التي 

من  ولِتمكينها  الــثــقــافــات،  بــن  التقريب 
ــا 

ً
الــتــعــارف والـــتـــحـــاور والــتــفــاهــم حــفــاظ

لم والأمن.  على الحياة والسِّ

ــزان عـــن بـــاقـــي الـــفـــنـــون بــكــونــهــمــا  يــتــمــيَّ
هما وخطابَهما باللغة، 

َ
يبنيان معا عوالِ

م به، بحسب جورج شتاينر، هو 
َّ
سل

ُ
والم

مة ستعود إلى نبع   اللغات المقسَّ
ّ

 »كل
ّ
أن

حياتها المشترَك. وفي أثناء ذلك، تكون 
الــتــرجــمــة هـــي مـــســـتـــودع المــســؤولــيــات 
الـــفـــلـــســـفـــيـــة والأخـــــاقـــــيـــــة والـــســـحـــريـــة 
 هذه المسؤوليات مجالات 

ُّ
الهائلة. »وكل

لتجلي الأخلاقيات. 
لــقــد أفـــــرد مــيــشــونــيــك لمــوضــوعــنــا هــذا 
الفريد،  ــرح 

َّ
الــط لهذا  فيه  انتصر  كتاباً، 

»الترجمة ضرورية   
ّ
أن ونــصَّ فيه على 

ــات،  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــة، والأخـ ــغــ ــلــ ــي الــ ــ لــلــتــفــكــيــر فـ
نا 

َ
 مــن مــزايــاهــا تعريف

َّ
والــســيــاســة« لأن

واقــتــراحَــه على فضائها  المختلِف،  إلــى 
الثقافي. 

 الترجمة 
ّ
ويُجانب الصوابَ من يعتقد أن

ها  همَّ وأن  خــالــصــة،  ميكانيكية  عملية 
الــنــقــل أو الــتــحــويــل مــن لــغــة إلـــى أخـــرى، 
يها، 

ِّ
حدِث أثراً في متلق

ُ
ويُغفل عن أنها ت

على غرار ما يُفترَض أن يكون قد أحدَث 
أثــر فــي متلقيه، أو  ها الأصــلــي مــن  نصُّ
 لذلك 

ّ
هكذا هو طموحها على الأقل، وأن
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